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الحكم بغير ما أنزل الله 


قال تعالى: ( يَادَاوُود إِنّا جَعلْنَاكَ خَلِيقَةَ فِي الأرضٍ فَاحُْمْ بَيْنَ النَّسِ بِالْحَقَ وَلَا تتَبع الْهَوَى قَيُضِلَكَ عَنْ متبيل الله إن الَّذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله 
لَهُمْ عَذَابٌ تيد بِمَا نَسُوَا يَوْمَ الْحسَابِ ) [ص: 26]. 


"هذه وصية من الله لولاة الأمورء أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله» وقد توعد 
تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى يوم الحساب بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد' [1 ]. 


روى ابن أبي حاتم بسنده إلى إبراهيم بن أبي زرعة - وكان قد قرأ الكتاب - أن الوليد بن عبدالملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت 
الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين! أقول؟ قال: قل في أمان» قلت: يا أمير المؤمنين» أنت أكرم على الله أو داود؟ إن 
الله - عز وجل - جمع له النبوة؛ والخلافة» ثم توعده في كتابه فقال: ( يَادَاوُودْ إِنّا جَعِلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقّ وَلَا تتَّبِع 
الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سبيل اللّهِ إنَّ الَذِينَ يَضْلُونَ عَنْ ستبيل الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ) [ص: 2[]6]. 


وقال تعالى: ( إِنَا أَنََْْا الّرَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَيُونَ الَذِينَ أسْلمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَاِيُونَ وَالْأَْبَارُ بمَا امْتُحفِظوا مِنْ كتاب الله 
وَكَانُوا عَلَيْهِ شهَدَاعَ 5 قلا تَحْتَْوًا النّامن وَاحْشَوْنِ وَلَا تَتْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا فليا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرََ اللَهُ َأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ » [المائدة: 44 


روى وسام في صبجيحه من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: مْرَ عَلَى اللبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَهُودِيَ مُحَمَمَا [3مَجْلُوداء 
فَدَعَاهُمْ صلى الله عليه وسلم» » قَقَالَ: "هَكَذًا تجذونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كتابِكُم؟". قَالُوا: نَعَمْء فَدَعَا نا رَجُلَا مِنْ عُلَمَائِهِمَ قَقَالَ: "أنْشذك بالله الذي أَنْرَلَ 
التَوْرَاة عَلَى مُوسَىء أَهَكَدا تجدُونَ حَدَ الزَّانِي فِي كِتَابِكُم" قَال: لاهولَْلا أن تثتذتني بهذا لم أخيزاك» تُجدة الوم وَلكِنّه كر في أَشرَافتاء فكن ا 
أَخَدْنَا الثتّريف تَرَكْنَا وَإِذَا أَحَذْنَا الضّعيف أَقَمْنَا عَلَيْهِ الحَدَ قُلْنَا: تَعَالَوَا فلَتَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ ثُقِيمُهُ عَلَى التتّريف وَالْوَضِيعْء َجَعَلْنَا النَحْمِيمَ وَالْجَلَد 
مَكَانَ الرَجْمه فَقَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: "اللهمَ ني أَوَلُْ مَنْ أخيًا أمْرَكَ إذ أَمَانُوة", فأمر به فرُجمء فأنزل الله - عز وجل -: ( يَأَيّهَا 
الرَسُولُ لا يَحْرُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكْفْرٍ ) [المائدة: 1 إلى قوله: ( إِنْ أوتِيتخ هَذَا فَحْدُوهُ ) [المائدة: 41 يقول: ائتوا محمدًا صلى الله 

عليه وسلم؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: ( وَمَنْ َم يَْكُمْ ما أَنُْلَ اللّهُ هُولنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ) 
[المائدة: 44]» ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ ) [المائدة: 45]» ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) [المائدة: 
7] في الكفار كلها[4]. 
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وقال تعالى: ( أَفَحْكُمَ الْجَاهِلِيَّة يَبْعْونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ) [المائدة: 0) "في هذه الآية الكريمة ينكر تعالى على من خرج 
عن حك اله المحكم التشتمل على كل خبر» الذاظي عن كل ابن و دك الى يما ببواء ين الآ ربوا لاقراء» والاضط حك التي رطيعها الريجت: 
السياسات الملكية الوأعوذة عن ملكيم جتكيز خان الذي وطيع لهم البايق: وهو عبارة عن كتاب مجدوع من احكام قد اقثببنها من شراقم شتى؛ 
من اليهودية» والنصرانية؛ والملة الإسلامية.. وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرا متبعًا 
يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم 
سواه في قليل ولا كثير"[5]. 


وقال تعالى: ( فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُونَ حَتَّى يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يَجِدُوا فِي أَنْقْيِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلِمُوا شَْلِيمَا ) [النساء: 65]. 
"في هذه الآية الكريمة يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة. أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمورء فما حكم 
به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنّاء وظاهرّاء ولهذا قال: ( ثُمّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا ) [النساء: 65] أي: إذا 
حكموك يطيعونك في بواطنهم, فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به؛ وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلموا لذلك تسليمًا كليّا من غير 
ممانعة» ولا مدافعة» ولا منازعة"'[6]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة؛ 
لِيَسْقِي بِهِ النّخْلَه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اق يا رُبَيْرُ - فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفٍِ - كُمٌ أَرْسِلْه إِلَى جَارِكَ"» فَقَالَ الأَنْصَارِيٌ: أن كان ابن 
عَمَّتِكَ؟ » فتلَوّنَ وَحَهُ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم قَالَ: "اسلقء ثُمّ اخبمنء حَتَّى يَرْجِع المَاءُ إِلَى الجَذْر". وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَهُ فَقَالَ الرِّبَيْدُ 
وَاللّه إنَّ هَذهِ الآيَةَ أَنْزِلت في ذَلِكَ: (قَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ) [النساء: 5 /]. 


قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في تعليقه على قوله تعالى: ( قلا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُهْ تم لا يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ 
حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا ) [النساء: 5 "فلا تستغرب إذا قلنا: إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين» فإنه يكفر ولو صام 
وصلى؛ لأن الكفر ببعض الكتاب كفرٌ بالكتاب كله» فالشرع لا يتبعضء إما أن تؤمن به جميعاء وإما أن تكفر به جميعّاء وإذا آمنت ببعض 
وكفرت ببعضء فأنت كافرٌ بالجميع؛ لأن حالك تقول: إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك. وأما ما خالف هواك فلا تؤمن به هذا هو الكفر» 
فأنت بذلك اتبعت الهوىء واتخذت هواك إلهَّا من دون الله. 


فالحاصل أن المسألة خطيرة جدّاء من أخطر ما يكون بالنسبة لحكام المسلمين اليوم» فإنهم قد وضعوا قوانين تخالف الشريعة وهم يعرفون 
الشريعة: ولكن وضعوها - والعياذ بالله - تبعًا لأعداء الله من الكفرة الذين سنوا هذه القوانين ومشى الناس عليهاء والعجب أنه لقصور علم 
هؤلاء وضعف دينهم» أنهم يعلمون أن واضع القانون هو فلان بن فلان من الكفار» في عصر قد اختلفت العصور عنه من مئات السنين» ثم هو 
في مكان يختلف عن مكان الأمة الإسلامية» ثم هو في شعب يختلف عن شعوب الأمة الإسلامية» ومع ذلك يفرضون هذه القوانين على الأمة 
الإسلامية» ولا يرجعون إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأين الإسلام؟ وأين الإيمان؟ وأين التصديق برسالة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأنه رسول إلى الناس كافة؟ وأين التصديق بعموم رسالته» وأنها عامة في كل شيء؟ 


كثيرٌ من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين اللمى فقط, أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وشبهه. ولكنهم 
أخطنوا في هذا الظنء فالشريعة عامة في كل شيءء؛ وإذا شنت أن يتبين لك هذا؛ فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله؟ سيّقال لك: إن أطول آية 
هي آية الدّين: ( يَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَئْثُمْ بدَيْنٍ... © [البقرة: 282]» كلها في المعاملات» فكيف نقول إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة» أو 
بالأحوال الشخصية» هذا جهل؛» وضلالء إن كان عن عمد فهو ضلالء واستكبارء وإن كان عن جهل فهو قصورء والواجب أن يتعلم الإنسان 
ويعرف. نسأل الله لنا ولهم الهداية"[8]. 


"والمراد بالحكم بغير ما أنزل الله: يعني تحكيم القوانين الطاغوتية؛ وتنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى 
الله عليه وسلم في الحكم بين العالمين» والرد إليه عند التنازع"[9]. 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: "من الممتنع أن يُسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرّاء ولا يكون كافرّاء بل هو كافرٌ 
مطلقًاء إما كفر عملء وإما كفر اعتقادء وما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية من رواية طاوس وغيره يدل أن الحاكم 
بغير ما أنزل الله كافر» إما كفر اعتقاد ناقل عن الملة» وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة. 
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أما القسم الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع: 


أحدها: أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله» وهو معنى ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» واختاره ابن جرير: 
أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم الشرعيء وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم. 


الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّاء لكن اعتقد أن حكم غير الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه؛ 
وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع؛ إما مطلفًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت عن تطور الزمان» وتغير 
الأحوال» وهذا أيضًا لا ريب أنه كُفرٌ؛ لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. 


الثالث»٠‏ : أنه لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله» فهذا كالنوعين اللذين قبله» في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة؛ لما 
يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله - عز وجل -: ( لَيْن كَمِثْلِهِ شنئة ) [الشورى: 11]. 


الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلًا لحكم الله ورسوله. فضلًا عن أن يعتقد كونه أحسن منه» لكن اعتقد جواز الحكم بما 
يُخالف حكم الله ورسوله. فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه, لاعتقاده جواز ما عُلم بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه. 


الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه. ومشاقة لله ولرسوله. ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداء وإمدادًا 
وإرصاداء وتأصيلاء وتفريقاء وتشكيلاء وتنويعاء» وحكماء وإلزامّاء ومراجع. ومستندات» فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات مرجعها 


كلها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» » فلهذه المحاكم مراجع هي القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة» كالقانون 
الفرنسيء والقانون الأمريكيء والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين. 


السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر»ء والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم» وأجدادهم» وعاداتهم التي يسمونها سلموهم 
حول ولا قوة إلا بالله. 


وأما القسم الثاني من قسمي الحكم بغير ما أنزل اللّه: 


5 5 7 . 5 5 1 51 51 5 0 و 8ق مه وى روث افسوف قو 1 اراد حر انرو - 7 . 
فهو مروي عن ابن عباس وذلك في قوله - رضي الله عنه - في الاية: ( وَمَنْ لم يَحْكُمْ بِمَا أنْزّلَ اللّهُ فأوليك هم الكَافِرُونَ © [المائدة: 44] كفر دون 
الكفرء وقوله أيضًا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؛ وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغيرها ومجانبة الهدى. 


وهذاء وإن لم يخرجه كفره من الملة» فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر» كالزناء وشرب الخمرء والسرقة» واليمين الغموس... وغيرهاء فإنها 
معصية لم يسمها كفرّاء نسأل الله أن يجمع المسلمين على التحاكم إلى كتابه؛ انقيادًا ورضاءًء فإنه ولي ذلك والقادر عليه"[10]. 


من مفاسد الحكم بغير ما أنزل اللّه: 


٠‏ استحقاق غضب الله وسخطه؛ وحلول عقابه بمن خالف أمره ونهيه» وتحاكم إلى غيره. 


٠‏ إذا عاش الناس في ظل الدساتير» والقوانين الوضعية؛ فإن الحوادث والجرائم تكثر بشكل مذهل وبنسبة عظيمة متزايدة عامًا بعد عام» وهذا ما 
يلمس واضحًا من واقع أرقام الإحصائيات الرسمية للجرائم والجنايات في الأقطار والبلاد العاملة بتلك الأنظمة والقوانين. 
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الحكم بغير ما أنزل الله 3 24/03/2024 
٠‏ انعدام الأمن» والفوضى في تلك المجتمعات المطبقة للقوانين الوضعية؛ فالسارق لا تقطع يده؛ والقاتل لا يقتل» وشارب الخمر لا يجلد» وفي 
الحديث: : "يا مَعْشْرَ المْهَاجِرِينَ! حَسن إِذَا ابْثْلِيتّمْ بهن وَأَعُودُ بالله أن تُذرِكُوهُنٌ - ْم قَالَ في آخره: وَمَا لَمْ تَحخكُم أَئِمَّتْهُمْ بكتاب الله وَيَتَكَيّرُوا مِمّا 
نَل الله إلا جَعَلَ الله بَأسَهُمْ بَينهُعْ"[11] [12]. 


٠‏ انتشار الفقرء وغلاء الأسعارء ونزع البركات» فتحكيم الشريعة الإسلامية أمن للناس في أوطانهم؛ وبركة في أرزاقهم؛ قال تعالى: ( وَلَو أَنَّ 
أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَانََّوا لمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ المسّمَاءِ ) [الأعراف: 6]. 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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